
بقلم ريجارد اوفري

في الحقيقـة شكلت خسـائر الـبريطـانيين ما يـقرب من 0.6% من الـسكان؛
و كانـت خسائـر امريكـا اقل، ما يقـرب من 0.3%. و لكن خسـائر الـسوفيت،
بسـبب الحرب، الجـوع و القمع، شكلت مـا يقرب مـن 14% من السكـان قبل
الحـرب. كـانـت تلك الخـسـائـر هـي النـتيجـة القــاسيــة للغـزو الالمــاني عـام
1941 و التـصمـيم الـســوفيـتي علـى مقـاومــة ذلك العـدوان و طـرده خـارج
البلاد. ان مـستــوى التـضحيـة الــذي لا يصـدق يـبين الـى أيـة درجـة كــانت
الحـرب واسعـة و قـاسيـة في الجبهـة الشـرقيـة. هنــا سقط القـسم الاعـظم
من الخسـائر الالمـانية. وهـنا يتـقرر النـصر او الخـسارة في الحـرب، لأنه لو
لـم ينـجح الجيـش الاحمـر في مـواجهـة جـميع الـصعـاب في ايقـاف الالمـان
عـام 1941 و من ثـم ايقاع اولـى الهزائـم الكبيـرة في ستـاليـنغراد و كـورسك
عـام 1943، لكـان مـن الصعـوبـة رؤيـة كـيف يمكن للـديمقـراطيـات الغـربيـة،
بريطانيـا و الولايات المتحدة، ان تطرد المانيـا من امبراطوريتها الجديدة.
بحـلول العام 1945 كانت القـوة المادية للحلفاء، في الـواقع، طاغية. جاءت
النقـطة الحرجـة في السنـوات الوسطـى من الحرب، بـترنح السـوفيت امام
ستــالـينـنغــراد ، تــوجه رومل لاحـتلال مـصـــر، و لم تـكن قــد حــسمـت بعــد
معــركــة الاطلــسـي و تجهـيـــزات الاسلحــة الامـــريكـيــة كــانـت في مـــراحلهــا
المبكـرة. لم يكن النـصر تلقـائيا. لقـد احدثت المقـاومة السـوفيتيـة الفرق.
من غير المؤكـد، و احيانا بشكل غير كفء، بان القـوات المسلحة السوفيتية
قـد تعلـمت الـدروس المفـروضــة عليهـا من قـبل الجيـوش المـدرعـة الالمـانيـة
عــام .1941 حـــولت مـجمــوعــة الاصلاحــات المــرتجلـــة و الاقتـصــاد المعــدل
تماما لأغـراض التسلح الجهـود الواهنـة لعام 1941 الـى مجموعـة معارك
كـبيـــرة ابتــداءً مـن صيـف 1943، انتـصــر الـســوفـيت فـيهـــا جمـيعــا.  كـــانت
القوات الالمـانية قـد انهزمـت ليس بـسبب التفـوق العددي المجـرد) بحلول
عـام 1943 كان ملايـين الجنود الـسوفيـت قد قتلـوا او اسروا و كـان الجيش
الاحـمر يعاني نقصاً كبيراً في الرجال(، و لكن بسبب التكتيكات المبدعة و
التـكنــولـــوجيــا القــويــة لأعــدائـهم. لـــو لم يـكن الحــال كــذلك، لاسـتمــرت
جيوش هتلـر في احراز الانتصارات، و لتمكنت امبـراطورية اقتصادية اور-
اسيوية كبيرة تحت هيمنة المانية  من مواجهة الحلفاء الغربيين بكابوس
إستــراتيجـي. طبعـا، يقـال الان في الغـرب ان الـنصـر الـســوفيـتي قـد تـرك
طعما مرا. فبدلا من ان يتم التحرير على ايدي القوى الغربية، جاء من
قبل الـدولـة الـستـالـينيــة. جعلت الحـرب البـاردة بعـد 1945 مـن الصعـوبـة
ادمـاج مـســاهمـة الـسـوفـيت في الـذاكـرة الجـمعيـة الغــربيــة عن الحـرب، في
حين سـمحـت للاتحـاد الـســوفيـتي بـالـكتـابــة عن مـســاهمــة الحلفــاء من
خلال الــوثــائق. في الحقـيقــة كـل منـهم كــان بحــاجــة الــى الآخــر. فجهــود
روسيـا كــانت بحـاجـة الـى تـدفـق المصــادر طبقــا لبـرنـامج "قـانـون الاعـارة
والتـأجير- قانـون صادر في 11 آذار 1941 قدمت بمـوجبه الولايـات المتحدة
ضروب المسـاعدات المـادية الـى الدول الحليفـة المحاربـة لألمانـيا و ايطـاليا-
المترجم " . كانت الاسلحـة قليلة، و عدها السوفيت بالمرتبة الثانية. ولكن
تجـهيـز المــواد الاوليــة، الغــذاء و معـدات الاتـصـالات كــانت اســاسيــة. فقـد
سـمحت تلك للصنـاعة السـوفيتيـة بالتـركيز علـى الاسلحة لكي يـواصلوا
القتال. من دون قانـون الاعارة و التأجير قد تنهـار التجهيزات الغذائية و
منظومة السكك الحديد كما حدث في الحرب العالمية الاولى. لقد اصبح
الطعم المر اكثـر تجليا بانـهيار الشيـوعية قبل 15 عـاماً. بينـت عملية فتح
الــسجلات الـســوفيـتيــة نـظــامــا هــو بــالنــسبــة الــى بعـض الـنقــاد لا يمـكن
تمييـزه من العدو  الاسـتبدادي الـذي كانت تقـاتله. و هذا مـا يجعل تقبل
مــســـاهـمـــة الــســـوفـيـت في احـــراز الـنـصـــر اكـثـــر صعـــوبـــة. لـم يكـن الـنـــاس
الـســوفيـت العــاديــون ضحــايــا لا حـصــر لهـم للحــرب، و لـكنـهم فـشلــوا في
احراز أي اصلاح سياسي كنتيـجة للنصر الذي احرزوه. و مع ذلك فان ما
ينـبغي تـذكــره عنـدمـا نـنظـر الـى المــاضي هـي التـضحيـات الخـارقـة الـتي
قـدموها قبل 60 عـاماً. و في النهايـة كانت الشعوب في اوربـا الغربية افضل
حــالا تحـت الـنـظـم الــشـيــوعـيــة الجــديــدة ممــا هــو الحــال تحـت هـيـمـنــة
الامبــريـــاليــة الالمـــانيــة. تـنبــأت خـطـط المـــانيــا في خــضم الحــرب بحــدوث
مجـاعــة مقصـودة بين مـا لا يقل عـن 35 مليـون انـسـان كــونهم" اكلـة غيـر
نافـعين" ، و عمليات الابـادة الجماعيـة لليهود و الـغجر من السـكان. كانت
الــشعـــوب الغـــربـيـــة تـــوصف في الـــوثـــائق الالمـــانـيـــة بـــاعـتـبـــارهـــا " عـبـيـــد"
الامبراطورية الجديدة.  كـان هذا الخيال الامبريالي المـثير للسخرية اما
فوزا واما خسارة في الجبهة الشرقية، و من يندم على اندحاره؟ ان الدولة
الـســوفيـتيـة هـي ليـست الــوحيـدة الـتي تـذكــر في قصـة الـنصـر في الغـرب.
فلقد خـسر الـشعب الصـيني ايضـا ما يـقرب من عـشرين مـليونـاً كنتـيجة
للعـدوان اليـابـانـي. فكمــا ركّعت القـوات الـسـوفيـتيـة الالمـان، كـذلك قـامت
القـوات المـسلحـة الـصيـنيـة الاقل كفــاءة و الاكثـر عـددا بجـعل اليـابـانـيين
يغـوصـون في اوحـال آسيـا. ان هـذا الـسجل مـازال غيـر معـروف تقـريبـا في
الغرب، و مع ذلك لو كانت اليابان قد احرزت نصرا سريعا في الصين، فان
مـصادر كبيـرة قد تنـطلق لأغراض الهجـوم في مؤخـرة الاتحاد السـوفيتي،
او ضغـط عــسكــري قــوي في المحـيـط الهــادئ. في هــذه الحــالــة، قـــد تكــون
خـسـائــر الحلفـاء الغــربيـين اكبــر بكـثيــر من دون الحلـيف الآسيـوي.  وفي
النهـاية فـان خطـة المجتمع الغـربي الحـر  لتنفيـذ إستـراتيجيـة دوليـة قد
اعتـمد علـى قدرة القـوات السـوفيتـية و الـصينيـة على ابقـاء العدو بعـيدا
في الــوقـت الــذي قــامـت فــيه القــوة الجــويـــة الغــربـيــة بـــدك محــاور تـلك
البلـدان في الــداخل. عنـدمـا يـحتفـى بــالنـصـر غــدا، من المهـم ان نتــوقف
لاستذكـار ما يقرب من 50 مليـون سوفيتي و صينـي من  الذين قضوا من
اجل احتواء العـدوان الالماني و اليـاباني . كمـا لا ينبغي ان ننـسى، عنـدما
نـديـن القمع الـسـوفيـتي في اوربـا الغـربيــة من ان القـوة الجـويــة للحلفـاء
كـانت تـقوم بقـصف المدن الالمـانيـة و اليـابانـية الـى نهايـة الحرب، محـدثة
خـسـائـر في الارواح تقــرب من 600000 مــدني و فـاتحـة الـعصــر النـووي. و
بعــد عــام 1945 اعــادت فــرنـســا و بــريـطـــانيــا فــرض حكـم امبــريــالـي غيــر
ديمقـــراطـي في افـــريقـيـــا و جـنـــوب غـــرب اسـيـــا. لا يـــوجـــد لـــدى أي مـن
المنتصـرين ما يجـعلهم يشعـرون بالاعـتداد. ان متـابعة مـسألـة النصـر قد
جـعلت مـن الحلفــاء يقـومـون بــأشيـاء قــد لا يتـصـورون بــأنهـم يفعلــونهـا
بــانفــسهـم ابــداً.  هـنـــالك ســؤال واحــد لـن يـطــرح بــالـتــأكـيــد لان العــالـم
يـستمتع الان في مـا قد يكـون اخر شـوط كبيـر من الحنين الـى النصـر هو
لماذا انحـدرت تلك الـدول التـي كانـت تنظـر الى نفـسها بـاعتبـارها حـاملة
الـتقـــدم  و العـصـــر الحـــديـث بـين الاعـــوام 1914 و 1945 الـــى مـــوجـــة مـن
الحروب الـشنيعـة، الحرب الاهلـية، اعـمال القـمع و الابادة. و يـا للرحـمة،
فقـد حـددت سنــة 1945 انقطـاعـا حقـيقيـا لازمـات دامت 30 عـامــاً، و لكن
مــواضـيع الـنقـنقــة بـــاقيــة. ان كــانــوا قــادريـن علــى الـقيــام بهـــا،  اذاً، فمــا
التقـييـدات التـي تمنع العـالم المـتطـور من الانـدفـاع مـرة اخـرى في جنـون
حرب كبرى و حالة العنف؟  ربمـا يكون 1945 درسا قد تمت الافادة منه، و
لكن هـذه التـقييـدات بحـاجـة الـى ان تفـهم جيـدا. في المـرة القـادمـة قـد لا

يكون موت الملايين هو  واجب على حلفائنا فقط ان يتحملوه.
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علينا ان لا ننسى كيف كسبت
الحرب العالمية الثانية

منطقة خضراء...منطقة حمراء

فهذه القلعة العسكرية المحاذية لنهر
دجلــــة الـتـي هــي مقـــــر للــــسفــــارتـين
الامـــريكـيـــة والـبـــريـطـــانـيـــة ومكـــاتـب
الحكـــومـــة هـي مكـــان لا يـــرتـــاح المـــرء
اليه، وقـد أنـشئـت قبل سـنتـين بصـوة
مـعقــــدة وســمجــــة كـمــــركـــــز العــصـب
لقـــــوات الاحـــتلال، ولـعلـك لأســبـــــاب
جمالية صـرف ستتعاطف مع اولئك
الـذين يمطرون الـتحصينات المـتكونة
مـن الاكـيـــاس الــــرملـيـــة الـتـي تـــدعـم
الـسقــوف الكــونكــريـتيــة بــالـصــواريخ
وقنابل الهاون. ويقول الدبلوماسيون
الامــــريـكـيـــــون انهـم يـتــطـلعــــون الــــى
الــوقت الـذي تـصبح فـيه بغــداد آمنـة
تمـــامـــاكًـي يـتـــوافــــدوا علـــى مـنــطقـــة

مؤيد نعمة

بقلم/ روري كارول
القـوات الامــريكيـة عـامـلته بخـشـونـة
فظـة واهانته وهـو في طريقه لـدخول
المــنــــطقــــــة الخـــضــــــراء، وقــــــد زعــم ان
واحـداً من القـوات الامـريكيـة امـسك
به والآخــــر قـيــــده وقــــام ثــــالـث بــــركل
سيـارته، وقــد ابلغ البـرلمـان منـتحبـاً "
لقـــــــد تم سحــبـــي علــــــى الارض ومــــــا
جــــــــرى مـعـــي يــــــشــكـل إهــــــــانــــــــة لــكـل
الجـمعـيـــة الـــوطـنـيـــة الـتـي انـتخـبهـــا
الـشعب وهـذا يثبـت ان الديمـقراطـية
التـي فرحنـا بها هـي شيء زائف". اما
الجـــــــانـــب الامـــــــريـكـــي فـقـــــــد الـقـــــــى
باللائمة -طبيـعياً- على حليف رجل
الـديـن مقتـدى الـصـدر الــذي يكــافح
الامـريكـان. ولكـن قصـة فتـاح الـشيخ
اثارت غـضب الجمعية كـاملة وانفض
المجـتــمعـــــون محــتجـين. وقــــد اعــــرب
البـريغـاديـر جنـرال كـارل هـورست من
فـرقـة المـشـاة الثـالثــة عن أسفه ووعـد
"بتحقيـق شامل" والبعـض من نقاط
الـتفـتـيــش في غـــايـــة الكـيـــاســـة حـيـث
تمـرنت علـى استخـدام عبارات عـربية
في حــين ان الـــبعـــض الاخـــــــر يحــــــدق
بأعين فـارغة ويـزعق مصـدراً الاوامر،
ومـرة سمعـت مصـادفـة عـريفـاً يصـدر
امـراً علـى انفـراد حـول مجمـوعـة من
عمـال الـتحمـيل العـراقـيين قـائلاً : "
اذا تـسبب احـدهم في مـشكلـة فـأطلق
النـار عليـه" فأجـاب رفيقـه في السلاح

وعيناه تبرقان " نعم م م م "
ترجمة: عبد علي سلمان
عن: الغارديان

الـــــــدخـــــــول والخـــــــروج نـكـــــــون نـحـــن
والـــســــائقــــون والمـتــــرجـمــــون أهــــدافــــاً
محــتــملـــــة لـلخــــــاطفــين او لـلقــتلـــــة
المأجـورين وفي الطـريق هـناك خـمس
نقـاط تفـتيـش وهي حـسب مـا يقـال
أكـثــــر مــن تلـك المــــوجــــودة في الـبـيـت
الأبــــيـــــض وتــكــــــــــون بـعـــــض نـقــــــــــاط
التفتيش دقيقـة أكثر من سواها "هم
م م " فقــــــد كــــــانـــت تلـك الــــــرعـــــشــــــة
الجـنسية الوحيدة التي أحسست بها
بــرهــة وجـيــزة. بـصــورة كـــاملــة، احــد
زملائـي قــال لحــارس عــراقـي "شكــراً
شكـــراً للـطفـك". ونحـن نكــره مــركــز
الاجـتـمـــاعـــات حـيــث يكـــون اعــضـــاء
المجلــــس الــــــوطــنــي انـــيقـــي الملــبــــس
مـتجهـمـي الــوجــوه، وكــرهـنــا بــسـبـب
عــــــــــدم وجــــــــــود أي نــــــــــوع مـــن انــــــــــواع
الكـافتريـا او اجهزة اذاعـة التعلـيقات
اومـــــاء للـــشــــرب، والـنــــاس يـجلـبــــون
العــصـــــائـــــر والـكـــــوكـــــا كـــــولا، ومـــــا ان
تتلاشـى المخـابـئ حتــى يبـدأ اعـضـاء
المجلـس بــالــسخــريــة خلـف الأعمــدة
لـــتفــــــادي المــــشــــــاركــــــة ومع المــتــــــاعــب
الأمنيـة ورمزية الاحـتلال فقد صوت
المجلـــس علـــى الانـتقـــال الـــى بـنـــايـــة
تـــشغـلهـــا وزارة الـــدفـــاع في المـنــطقـــة.
وهـناك حديـث عن انتقال الامـريكان
الــــى المــطــــار وهــــو بحــــد ذاته حــصـن
عـــــسـكــــــري  واعــــــادة فـــتح الجـــــســــــور
والــطـــرق لـفك الــتكـــدس المـــروري في

العاصمة.
وقــبل عـــدة ايـــام قـــال الـــسـيـــد فـتـــاح
الـــشــيخ وهــــو عــضــــو في الـبــــرلمــــان ان

جـــــانــب مـــن نهــــــر دجلـــــة، لـكـــنهـــــا في
الحـقـــيـقــــــــة مـــتــــــــاهــــــــة مـــن الالــــــــواح
الكـــونكـــريـتـيـــة الــسـمــيكـــة والاسلاك
الــشــــائكــــة والملاجـئ المحــصـنـــة تحـت
الارض. امـــــــا المـقـــــــاولـــــــون الاجـــــــانــب
والجـنــــد والــــدبلــــومــــاسـيــــون الــــذيـن
يعــدونهـــا تحمـل نكهـــة البـيت بـسـبب
من الامــان النـسـبي ووجـود الحـانـات
الكيسة المـزدوجة الرواد من الجنسين
فيـشـتكــون من عـدم تـوافـر الحجـرات
الخـــصــــــوصــيــــــة لحــــــالات الهـــيجــــــان
ولــــــديهــم جـــــوع لــــــرسل مـــن العـــــالــم
الحقيقـي، فهم كثـيراً مـا يستفـسرون
مـن الـــزائـــريـن عـمــــا يحـــدث "هـنـــاك
خـــــارجـــــاً" ويـحلــمـــــون بـــــولـــــوج ذلـك
العــالـم. وهنــاك عـشــرة آلاف عـــراقي
يعيشون في هذه المنطقة وهم بحاجة
لتـصــاريح للــدخــول مع اسـتفـســارات
مـن قبل عــدة نقــاط تفـتيــش كمـا لـو

انهم في محجر صحي.
امـــا المـنــطقـــة الحـمـــراء، كـمـــا يــطـلق
الـــسكـــان علـــى بقـيـــة انحـــاء العـــراق،
وهي عـــالم نــظيــر لـلقلعــة الخـضــراء
ويشتـمل على فنـادق ومكاتـب ومنازل
لـلغــــــربــيــين ومـــــــوظفــي الحـكــــــومــــــة
الـــرسـمـيـين وهـي مـنــطقـــة مـنفـــرة في
درجـــة  المـنــطقـــة الخــضــــراء نفـــسهـــا
ولـكــنهــــا لا تـثـيـــــر القـــــدر نفــــسه مـن
الاشـــمـــئــــــــزاز. واغـلـــب الــــصـحـفـــيـــين
الاجـــانــب يعـيــشـــون خـــارج المـنــطقـــة
الخـضراء ولكننا ونحن نـشعر بالنكد
مـجـــبـــــــــريـــن عـلـــــــــى زيـــــــــارة او لـقـــــــــاء
الــسيـاسـيين والـدبلـومــاسيـين..وعنـد

خـــاصـــة بعـــد وقـت لـن يـــدوم طـــويلاً،
وقـــــال احـــــدهــم: مــن الجلــي ان هـــــذا
المــكـــــــــــان ســــيـجـــــــــــري امــــتــــــصـــــــــــاصـه
وســنــتـخلـــص مــنه يـــــومـــــاً مـــــا، وقـــــد
اسـتـــدرك: ولكـن في الــوقـت الحــاضــر
علـينــا ان نحــافـظ علـيه لعــدم وجــود
البـديل، ومـا يـزعجه هـو الـرمـزيـة في
اسـتمـرار احـتلال القـوات الامـريـكيـة
قــصـــر صـــدام حــسـين الجـمهـــوري في
وقت افتـرضت فيـه ان العراق سـتكون
فيه حكومة ذات سيـادة، ويحتدم قادة
الائــتلاف غــضـبــــاً بـــسـبـب مــصــطـلح

"الاحتلال".
وقـد سـميـت المنـطقــة الخضـراء بهـذا
الاسـم بسـبب الاشجـار والعـشب علـى
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بقلم/ فرانسوا جيريه
" مـن غـيـــر المـعقـــول اسـتخـــدام القـــوة
لتسوية المشكلة الايـرانية" هذا ما كان
يقـوله )جـاك ستـرو(، وزيـر الخـارجيـة
الـبـــريــطـــانـي في الاسـبـــوع المـــاضـي في
حين كان )تـوني بلير( يتحـدث بصدى
معـاكس : "من غيـر المعقول ان تحصل
ــــى الـــسلاح الـنــــووي"، وبـين ايــــران عل
هـذبـن التـصـريـحين اللــذين يمـكن ان
نسمـعها في باريس وبـرلين ايضاً نفهم
ان هـامش المنـاورة ضيق ومحـدود جداً
الـــى الحـــد الـــذي يـبـــدو فـيه الـطـــريق

مسدوداً.
ومـن دون شك نـسـمع اصــواتــاً تـقتــرح
الاسـتخــدام الحـتـمـي للقـــوة علـــى انه
وحـده الذي ينهي الامر الى الابد، مع
ــــوويــــة الايــــرانــيــــة. كل المخــــاطــــر الــن
وبــالمقــابـل ثمــة أصــوات اخــرى، لكـنهــا
ـــامـتـلاكهـــا كـثـيـــرة تقـتـــرح ان ايـــران ب
الــسلاح الـنـــووي انمـــا تحـمـي نفــسهـــا
بـتبـنيهــا ستـراتـيجيـة للـردع. لـكن مع
ذلـك فـــــان العــــالــم لــن يـــصــبح اكــثــــر
خـطـــراً. ولكـن مـنــذ الادعــاء بــابـتعــاد
هـذين السينـاريوين المتـطرفين، اصبح
مـــن المـهـــم ان نـعــــــــرف لمــــــــاذا يــــــشــكـل
الـتفـــاوض الـــدبلـــومـــاسـي الـــذي بـــدأه
الاوربـيـــون الــثلاثـــة مـنـــذ صــيف عـــام
2003، المنهج الافضل والاوحد، اذ وراء
الجـــدل والـتـمـــاحـك الفـــارغ للــبعــض
والبعـض الاخــر، ومن خـلال التقـديـر
الـدقيق للفـوائـد المـرتقبـة عنـد الـنظـر
الـــى الخــســـائـــر الـتـي تـثـيـــر الخــشـيـــة

يظهر من كل ذلك، الصواب.
ان فـشل الاتفـاق مع ايـران قـد يفـضي
الــى اثبــات القــوة، وبتـأجـيجه الـشـرق
الاوســط فقـــد تكـــون له مــضـــاعفـــات
وتــأثـيــرات عــالمـيــة تـتجــاوز في مــداهــا
حـروب العـراق وكـوريــا وحتــى فيـتنـام،
الا ان الخيــارات العـسكـريــة المنــطقيـة
محدودة، فـالاجتياح البـري ليس على
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هل توّلد الازمة النووية الايرانية الاستقرار؟
وسـتكـون محـاولـة ممـارسـة الـسيـاسـة
الاسـوأ غيـر مثـمرة، وسـتخسـر طهران
في القــضيــة تـطلعــاتهــا الاســـاسيــة في
الكسب لعـدة عقود، لهـذا فانه عنـدما
يـتــشـكل اطـــار كـــامل مـن الالـتـــزامـــات
التقـنيـة والـسيــاسيـة سـيتــوجب علـى
الـسلطـات الايـرانيـة تقـديم ضمـانـات
تـسمح لكـل الشـركـاء بـاستعـادة الثقـة
الكـاملـة بالـنشـاطات الـنوويـة المدنـية،
ــــــة ــــــرقــــــاب ــــــوضـع تحــت ال ويـجــب ان ت
المشـددة مـدة )10( اعـوام في الاقل، مع
احـتــرام الــسـيــادة الــوطـنـيــة، الـنـظــام
ــــذي تـعلــن الـــسلــطــــات الايــــرانــيــــة ال
اسـتعــدادهــا لـه. واخيــراً مـن المنـــاسب
ــــــرامج ـــــوضــيـح مقـــــاصـــــد ب ايـــضـــــاً ت
ـــرة، ـــالـــسـتـيــــة والعـــاب الــصــــواريخ الـب
ولتحقـيق ذلك يمكن البدء بإجراءات
ثقـــة مخـتلفــة، غـيـــر ملـتــزمــة، وهــذه
الثقـة لا تــأتي من عـمليـات الـتفتـيش
فقـط مع اهـميـتهــا مـن قبـل المنـظمــة
الـــدولـيـــة للــطـــاقـــة الـــذريـــة، بل مـن
تغـيـــرات سـيـــاسـيـــة تـــشجـعهـــا ايـــران
بفضل قوتها الاقليمية التي ستصبح
واثقـــة بــشـــأن مــسـتقــبلهـــا، ان الازمـــة
الحــاليـة تــشكل فـرصــة غيــر متــوقعـة
لاعـــادة ايـــران الـــى حـضـيـــرة المجـتـمع
الـــدولـي، وهـــو مـــا يـتـمـنـــاه المجـتــمع
الايـــــــرانـــي وشـــــــريـحـــــــة كـــبـــيـــــــرة مـــن
قـــادته..اذن مـن الــضـــروري اسـتـثـمـــار
هـــذه الفـــرصـــة بــشـكل كـبـيـــر واقـنـــاع
الـولايـات المتحـدة الامـريكيـة بـانتهـاج
ــــواقعـيــــة ــــومــــاسـيــــة ال ــــدبل طــــريق ال

والمعقولة. 
ترجمة: زينب محمد
عن: لوموند
فـــــرانــــســـــوا جــيــــــريه: مـــــديـــــر المـعهـــــد

الفرنسي للتحليل الستراتيجي
صـــدر له مـــؤخـــراً كـتـــاب )الجغـــرافـيـــا
الـسياسيـة الجديدة لـلحرب والسلام(

من مطابع "لاروس". 
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الاستقـرار التـدريجي في العـراق الذي
تـتـمـنـــى طهـــران تفـــادي تقــسـيــمه مع
مـراعـاة الاعتـراف بـواقع الـشيعـة ممـا
يـؤدي الـى اعـادة اعمــار البلـد. واخيـراً
قــوة استقـرار في أفغـانـستــان ستــسمح
بمــواجهــة دائــرة المنــظمــات الارهــابيــة
المــرتبـطــة بــالقــاعــدة وتحـييــد تهــريب

المخدرات.
ـــــاســب اذن عـــــدم اســــــاءة فهــم مــن المــن
قــصـــديـــة الحـــوار الاوربـي- الايـــرانـي
فـليـس المقـصــود به اظهــار ايــران علــى
انهـا كـاذبـة نـوويــاً وتخــرق التـزامــاتهـا
ــــاتفـــاقـيـــة عـــدم انـتـــشـــار الاسـلحـــة ب
الـنـــوويـــة كـمـــا انه لـيـــس المقــصـــود به
تعـليق سير ايران نحـو السلاح النووي
اطــول مــدة ممـكنــة، فــالــرهــان ذو بعــد
آخــر مخـتلف تمــامــاً، عـصـيب وصـعب
بالنـسبة للمنطقـة والعالم، وهو اعادة
ــــــدول الــتــي دمـج ايــــــران في ســيــــــاق ال
تـسعـى الـى اسـتقـرار الـشـرق الاوسـط
لتجعل منها منـطقة ازدهار لا تجلس
مـواردها علـى برمـيل من بارود الـتمرد

الاسلامي.
ولـتقلـيل الفـوائـد الـتي بــامكـان ايـران
ـــــــأمـل بـهـــــــا لامـــتـلاك الاسـلـحـــــــة ان ت
النوويـة من المهم ان تـشترك الـولايات
المتحدة الامريكيـة في حوار دبلوماسي
ــــدفــــاع مع ايـــــران، صحـــيح ان وزارة ال
تفـضل فــرض اهــدافهــا ومـنهجهــا ولا
ينــاسـبهــا الــدخــول في طـــريق يفـتحه
الآخـــرون، أي الاوربيـــون، لكـن عنــدمــا
تعـــود الـــدبلـــومـــاســـة الامـــريكـيـــة الـــى
طـــريق الـصـــواب فـــإنهـــا سـتجـــد اذنـــاً
صـاغيـة ولا سيـما ان طهـران مسـتعدة
لاستـئنــاف الـنقـــاش، وعنــدمــا يـتقــرر
هــذا الحــوار ويـسـتقــر سـيكــون الخيــار
النـووي العسـكري اقل جـذباً بـالنسـبة

لإيران.
وتخلق اهـمية الـرهانـات لإيران واجب
المسـؤولية على مـستوى هذه الـرهانات
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صعب.
وتشكل فكرة قلب النظام وهماً خطراً
غـــذاه الخـبـــراء المـــرتجلـــون في الـبـيـت
الابيـض. فــالقــوة الاجـتمـــاعيــة الـتي
تـشكل بـرجـوازيـة جـديــدة ملتـزمـة في
ـــــرى حـــــدوث ـــــى ان ت ايـــــران لا تــتــمــن
اضــطـــراب يـــشــبه الاضــطـــراب الـــذي
حـــدث في عـــام 1979، وهـي حـــريــصـــة
على الازدهار بهـدوء ولا تنظر الا الى
مـنــظـمـــة الـتجـــارة العـــالمـيـــة والـبــنك
الـدولي، وهـي قليلـة الاهتـمام بـالبـعد
النـووي وتسعى الى الازدهار في تنمية
العلاقـات التجـاريـة مع اوربـا وامـريكـا
الـشمـاليـة والصين، ومـنذ )11( ايـلول
عـــام 2001، وللــمفـــارقـــة فـــان جـمــيع
التــدخلات الامــريـكيــة تمت لمـصلحــة
طهـــــران مـــن خلال تـخلــيـــصهـــــا مــن
خصــومهــا القــريبـين، مثـل الطــالبـان
والـبعـث العـــراقي بــشكل خــاص وكــان
الـضعف العـام لـسـوريـا ولـبنـان بـشكل
اخـص في مــصلحــة تعــزيــز حــزب الله
المــرتبـط بـطهــران، ومن هــذا المنـطلق
اسـتـطـــاعـت ايـــران ان تـصــبح مجـــدداً
ـــســبــب عـــــاملًا كــبــيــــراً في المــنـــطقــــة ب
ـــى افغـــانــسـتـــان وآسـيـــا تـــأثـيـــرهـــا عل
الــوسـطــى وعلــى العــراق وكـــردستــان،
وليس صدفة ان تتخوف تركيا وتقلق
ــــى ـــشــــدة مــن أي عـــــدوان عل الــيــــوم ب
طهــران، فــايــران التـي تمتـلك القــدرة
ـــى الاذى، المـتـــأتـيـــة مـن المــصــــالح عل
المحلية اكثـر من النفوذ الإيديولوجي
ـــامكـــانهـــا ان عـبـــر الاسلام الــشـيعـي ب
تجـعل ثمن أي عـدوان مـحتمل غـاليـاً

جداً، حتى لو كان محدوداً.
وبـــالـعكــس، مـــاذا يمكـن ان نـــأمل مـن
تـقـــــــارب عـــمـــيـق ودائـــم بـــين طـهـــــــران
والاتحاد الاوربـي وامريكـا الشـمالـية؟
اولاً، تحـــســين وضع ســــوق الـــطــــاقــــة
الــذي يبـدو حــذراً من ارتفـاع مفــاجئ
ـــبـه ايــــــــــران، ثـــم ـــــــســـب في الاسـعــــــــــار ت
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مـستـوى القـوات الامـريكيـة الـى درجـة
ان الـقلــيل جـــداً مـن الحـلفـــاء يـــدعـم
مـثل هــذه المغــامــرة. وللاقـتنــاع بــذلك
يكفي التفكير بـالمعارضة الواضحة في
تركيـا، وستكون الضربـات الجوية على
المواقع النووية غير كافية عسكرياً وفي
الوقت نفسه لا تحتمل سياسياً، فهذه
المنـشـآت كـثيـرة جــداً في الحقيقـة ممـا
يــصعـب تـــدمـيـــرهـــا بـــالكـــامل وبــشـكل
اكـيـــد، وفــضلًا عــن ذلك فـــان تـفجـيـــر
المفـــاعلات الـنــشـطـــة المعـــروفـــة ســـوف
يــؤدي الــى انـتــشــار المــواد المــشعــة الــى
المـنـــاطق المــأهــولــة المحـيـطـــة بهــا. ولا
تمتلك غـارات القوات الخـاصة فـرصة
الـنجاح مـا دام تأثيـر المباغـتة معـدوماً
ــــة الجــيـــش لان المــنـــشــــآت تحــت رقــــاب
الايـــراني، هــذه العـقبـــات هي الاخــرى
مقـبولـة وموجـودة بالـنسـبة لاسـرائيل
ـــــو فـكـــــرت حـكـــــومـــتهـــــا  في الخــيـــــار ل
العـسكـري. امـا فـيمـا يخـص الحصـار
ــــــة مـــن ــــــذي يمـكـــن ان يـلـــي عـقــــــوب ال
مـجلـــس أمـن الامم المــتحــــدة فلـيـــس
امـــامه ايـــة فـــرصـــة لان يـــأتـي بـنـتـــائج
سريعة هذا ان لم يأت باية نتائج على

الاطلاق.
وفي جـميع الاحـوال، فـان ايـران اذا مـا
هــوجـمت تمـتلك قــدرة مخـيفــة علــى
الـــرد، وفي الغـــالـب ثـمـــة مــن لا يقـــدر
اهمية ايـران لان عزلتهـا جعلت البعد
الجــيــــوســيــــاســي والجــيــــواقــتــصــــادي
الاستـثنــائـي لهــذه الــدولــة يـغيـب عن
البال. ان احـد الاخطاء الكبيرة لادارة
بــوش هــو انهــا وضـعت ايــران والعــراق
وكـوريـا الـشمــاليـة علـى المحـور نفـسه،
فـبعــد ربع قــرن علــى غـيــاب الاتـصــال
وانقـطــاعه فقـــدت واشنــطن أي ادراك
ــــواقع الايـــرانـي، ومـن ـــال او معـــرفـــة ب
جانبهـم ) وهذا لم يعـد مطمئنـاً( فان
المـــســــؤولــين الايــــرانــيــين لا يـفهــمــــون
الـولايات المتحـدة الامريكيـة الا بشكل
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تصور للحظة ان ما يقرب من نصف
سكان بريطانيا العظمى- رجالا، ونساء

و اطفالا- قد قضوا في الحرب
العالمية الثانية. فما هو نوع الصدمة

الاستثنائية التي يمكن ان تسببها؟
كيف يمكن ان ينظر الان الى نصر عام
1945، او حتى الاحتفال به؟ و مع ذلك

قدرت خسائر السوفيت في نهاية
الحرب بـ )27 ( مليوناً.

في ظل شكوك واشنطن بالستراتيجية الاوربية لتحويل طهران سلمياً عن طموحاتها النووية

يتفق الكل على ان المنطقة
الخضراء يجب ان تختفي،

الامريكان الذين اوجدوها والاجانب
الذين يهتمون بها والبرلمانيون
الذين اتخذوها مقراً وليس اقل

منهم المتمردون الذين
يقصفونها.


